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القفحالياتخل4:من

الحي!إفيلمصطفىالر!اية،

جملىالم!ث!ا

)بيتوالدراساتوالتحقيقللترجمةالوطنيةالمؤسسةعنصدر

مصطفىالأستاذكتاب(ودراساتبحوثلسلسلةضمناالحكمة

يندرجوالذي"الرواية)إشكاليات:عنوانيحملالذيالكيلاني

تاريخهو:إنجازهعلىالحكمةبيتحرصتضخممشروعضمن

.(ومختارات)دراساتوالعاصر:الحديثالتونيالأدب

مهفةالكيلانيمصطفىالأستاذإلى(الحكمة)بيتأوكلتوفد

فيمتيسئرةليستمهفةوهيالتونسيةللروايةممملةنصوصاختيار

مختاراته،مقدمةفيالكيلانيالأستاذصعوبتهاأبرزالمواضعكل

العملين:هذينصاحبلأنالاختيارلهذانطمئنلعفناولكن

بالجذورالتشبث)أنطريقهبدءمنذآمنفدوالمختاراتالدراسة

رسالةلعدادنطاقفياهتمامهفكانا،سمولينفدالىالتطفعأساس

فيواهتثمالمدنيالدينعزهومتميزتونسيبأديبالبحثفيالكفاءة

التونسيةالروايةبإشكالياتالثالثةالمرحلةأطروحةإعدادنطاق

الشعرإلىالدولةدكتوراءأطروحةالعدادنطاقفياهتمامهوانصرف

دراسةالتونسيبالأدبالاهتمامهذاأنللا.واشكالياتهالتونسي

عوالمعلىالتفثحمنالكيلانيمصطفىالباحثالأستاذيمنعلمونقدأ

التونسيةوالمجلاتالجرائدفيالمنشورةوبحوثهمقالاتهفيأرحب

ومجلةالعاصرالعربيالفكرمجلة:خاضةمهاعمومآ،والعربية

...الثقاف!ةالحياةومجلةالآداب

بيتعنالصادرالروايةإسكاليات:الكيلانيالأستاذكتاب

الجوهريةالاهتنماماتقبيلمنإذنهو991.قرطاجالحكمة

الخصائصأهماستقراءصاحبهبهأرادقراءةمشروعوهو،لصاحبه

الإبداعحركةضمنبوضعهالتونسيالروائىللجنسالمتزة

الدائمالبحثبصفاتالجنسهذاتفردتبينوفد.العرببالرواثي

مسبقاتعلىتتمرد،الحدثوتشكيلالكتابةفيأدواتعن

مجالاتسعولئن.آنفيمنهاوتستفيدالغربيةالروائيةا)المدارس

07

المدلولاتوستئالرواثيةالنصوصأبنيةقراعةليشملأالإسكاليات"

أهئمتحديدفيالمعرفيةبالرغبةمدفوعفإنه،والحضاريةالسياسية

الروائية.الاتجاهات

الباحثة"الروايةو9التحؤلأو)روايةأالتقليديةالرواية9إن

ئشذتطورحركةفيتتواصلكماآنيأ،وتتنماشىتتمايزثلاثةمدارات

"الرواية!الدخيلةالتسمياتفتتصذعالمجتمعتطورسيرورةإلى

وأبعضهايتعايشإذ!و!الجديدةأالرمزيةو9"الواقعيةو9"الرومنسية

.النصوصعديدفيأحيانآكلها

تجربةفيالعاجلةللتحؤلاتتقريبيةالاتجاهاتدراسةوتطل

التقليدإلىومنهالتجريبإلىالتقليدمنينتقلكاًنالواحدالروائي

.متباعدةمناخاتبينيوالفأوجديدمن

مشروعفل-أوالمحاولةهذهإليهأفضتماأهممنولعل

فيالابداعيةالتجاربتنؤعأنذلك،الآتياستشراف-هذاالقراءة

إبداعيةحركةتأسيسبدععلىعلامةالتونسيةالروائيةالكتابةمجال

يترشخوقد،والكونيةالعربيةالمساحتينفيمتفردةتونسفيروائية

.القادمالقرنبداياتفيالجديدالبناءهذا

كتابهفيالكيلانيمصطفىالباحثالأستاذإليهأفضىماهذا

بملحقوأغناةوخاتمةأبوابخمسةالعائمالمدخلبعدلهجعلالذي

بتونسالآدابكليةإطارفيالمنجزةالبحوثعناوينفيهجمع

بهاالقاثمينأسماءوذكر8591سنةإلىالتونسيةبالروايةوالمتعفقة

الكتابمدخلفيجاعماوأهثم.الناقشةوتاريخالشرفينوالأساتذة

بينوأحيانأوالروايةالقصةمفهومبينالخلطإلىالباحثتنبيه

لاالنقديةالمحاولاتمنالعديدجعلمماوالمسرحيةوالروايةالقصة

نأالكتابصاحبرأىلذلك،بئاءةناجعةاستنتاجاتإلىتفضي

السابعالقرنإلىيعودماومنهاالروايةتعريفاتبعضإلىيعود



القرنفيالسائدالتعريفإلىتعرضثمعشر،الثامنوالقرنعشر

فيالروايةتعريفاتمختلفإلىالمطافنهايةفيوخلصعشرالتاسع

مجموعةأي،تاريخيةحادثةسرد)هيفالرواية.العشرينالقرن

التعريفهذاأنغير.ونهايةبدايةولها،الزمنفيتتعاقباحداث

النقدتداركهماوذلكووظاثفهاالبناءعناصرإلىيتطرقلامنقوص

".ووظيفتهاالروايةبنيةفيالاهتمامفركز:بعدفيماالأدبب

01(.إصى

السرد)نظامالباحثفيهدرسفقدالكتابمنالأولالبابوأئا

إلىالروايةيشذ9وتدالزمنلأن(الزمنوحركيةالفضاءامتدادبين

المطلقةبواقعيتهاالقارىءيوهمكيوقائعهابفضاءويحيطشخصياتها

الماضيعنتكشفدواذتصبحكأنالثلائةاتجاهاتهأحدفيويلؤنها

واحدأنسقفيالاتجاهاتهذهبينيجمعأووالمستقبلوالحاضر

93(.)ص

فيتناولفصولثلإئةالبابلهذاالكتابصاحبجعلوقد

معنىالبدءمنذوبين،التتابعي"النظام:منهاالأولالفصل

مختلفبينمشتركةالسردفيالصفةهذهإنوقال(،)التتابع

أالمنعرجو9الحمزاويرسادلمحمدمات"إبودودة:التاليةالعناوين

منيومو9الطويالعروسيلحمدالمراالتوتو9الفارسدلمصطفى

لبشيراعراجينهافيالدفلةو9الجابريصالحلمحمدزمرا(أيام

بنللبشيرو"عائشة"جناتالمختارلمحمدالزمناوانوافذخرئف

ومواضيعئروىتاريخأيشبهماعلىالنصوصهذهوتحتوي.سلامة

تفصلالفهومبهذاوالروايةعتطؤريمجالفيئوضعوشخصيات

عليوتحرصوالحدثوالشخصيةالراويفيالمثلةالوظائفبين

وظيفيأتستقلالقراءةوتجعلالعناصر،هذءبينتميزخطوطإقامة

إلىيميلخاصأنضيأتركيبأذلكيفترضبل،تكملهولاالنصعن

عكسويرتبهامستاقيمخ!فيالأحداثينطمالذيالجردالتبسيط

والتشغب"التعفدالكثيرالعيشالواقعفيعليههيما

السرد)نظامالأولالبابمنالثانيالفصلفيالباحثوتناول

بيتفي9المجالهذافيواختار"(الزمن"استدارةأوالدائري

لحمدالعشر،السنواتو"ليلةصالحبنالهاديلمحمد"العنكبوت

تتقاربأعمالوهيسالمبنلعمربمالاختناقو"دائرةالجابريصالح

نأذلكسزمنيأسالدائريالسردبنظامالباحثأسماءماضمن

النظامويقترب.مثتركواقععنتفصحعلامةتكونالدائرة

انطلافةالنبل،البدايةمفهومفيالتعاقبيأوالخطيمنالداثري

حينمايظهرالتمايزولكن،متشابهةالعقدةظهورسحدوإلى-الأحداث

بلالحلصوبالأحداثتسيرولاالقضاياوتتفافمالعقدةتبرز

والرغبةالإرادةويخنقالفعليدئرواقعسوادفيالشخصياتتغرق

96(.آفافه)صفتنبجسكبرىإشكاليةإلىالنصقويحزل

)نظامالأولالبابمنالمالثالفصلفيالكيلانيالأستاذودرس

العنوانهذاتحتوضعوقد.الباحثةبالروايةأسنماءفيماالتدإخل(

منو)نصيبيالقرويلهساموأن(للمسعديقال(هريرةأبو)حاث

الفارسي.لمصطفىو)حركات(الشيخبنالقادرلعبد(الأفق

التعاقبيالزمنمفهومتجاوزعلىالعناوينهذهكتابحرصلقد

فيالأثرأقوىالغوصلهذاوكان،الذاتأعماقفيغاضوابأن

الزمنيةالحركةمنبنايخرجالذيالمعنىهذا.الديمومةعنالكشف

وبهذا.مطلقزمنأعماقفيبناويضربللقياسالخاضعةالظاهرة

القوىتلك،الحالاتعنللتعبيرفنآالروائيالسرديصبحالمفهوم

يسقطلاإذالأسكالوصفعنبعيدأالانسانيةالذاتفيالكامنة

وأمتأرمواقعلابرازوالأفعالىالأحداثعتجزيأوالمب!طالإجمالفي

الوحداتوتتوالدالذاتعالمفياللحظةفتفخر،معطلةإرادة

وجو.منآخروجهبعدهاالبياضلأنالروايةتنتهيولا.السردية

تخرجالسردحركةفإذاالمظهريالزمنوينهذ.المطلقالزمنذلك

وتتداخل.اوالمستقبلوالحاضرإالماضي:المتعارفةالقياساتعن

ا.آخرإلىروائيعملمنصورتهتختلفنظامفيالأزمنة

82(.)ص

بينالروائيةللشخصياتالباحثخضصهفقدالثانيالبابوأفا

وفيه،والإنسانيالحضاريالاجتماعيمدلولهفيوالوجودالذاتواقع

"المسطحة"الشخصيةنموذج،الأولالفصلفيوبالتحديد،درس

نظامإطاريخاالمغلقةالشخصيةنموذجالثانيالفصلوفي(،و"النامية

شكليخاالعنوانالباحثتركالثالثالفصلوفي.الدائريالسرد

؟(الباحثةالروايةفيالسخصيةتبرز)كيفهو:سؤال

أبولحذث:مثللنصوصواحدةفراءةمنأكثربعدذلكيبرز

لأنناواحدةمرةيقرألافالنص9(،الأفقمنوأونصيبيقال(هريرة

بينسمنهجيأ-وخلطناالعبارةظاهرفيأنفسناحبسناذلكفعلناالن

...والوضوجالتكاملفيحفهمنهاكلانع!فلموالتأويلالتحليل

نأإلى،المعاصرينالأدبدارسيمنالعديدتفطنالسببولهذا

إلىينزعأسلوباتباعتستلزمإذالعائممدلولهمنجزءالأئرفراءة

)انظر:معمياتها،وفكالنصمجاهلفتحإلىويفضيالعلمية

ركزولئنوالوافع(ءالأدب:فيالمرجعيالوهمريفاتير:ميخائيل

نسبيتقنينمنإليهذهبمافإنالشعريالنصفيالاهتمامريفاتير

عملأيدراسةفيمرجعأاعتمادهيمكنالقراءةلأسلوب

فيالغارقبالألغازالحافلالروائيالنصفراءةإن...إبداعي

تخترقأيالطاهرتتبععموديةالأولى:قراءتانوالغرابةالتعتيم

النمئي!الحبس9يبرزالقراءةهذهوفي،أسفلهإلىأعلاءمنالنص

وأفكاروزمانوسخصياتوأحداثوتراكيبأصواتمجموعة

هومسارفيتتواتروعقدوميولوأهواءورغباتومشاعروأحاسيس



لأنهااصميمية9فهينيةاكةالقراعأفا.الاجمايىالنصمظهر

إلىالزمانومفهومإلعاديالمكشوفالروائيالفضاءقوانينتتجاوز

فمن.والإنارةالكشفيستدعيانمطلقينغائميماتوزمانمكان

...االمدلول)مدلولإلمتالباحثالقارىءفكرينتقلالأولالدلول

163(.)ص.ء.البناءلاعادةالتفكيكأوالتدميرإنها

الرواياتالباحثفيهتتبعفقدالكتا!بسمنالثالثالبابوأما

منالأولالفصلوخضسصوالتجديدالتقليدزاويتيمنالتونسية

بخالوضوخفيهوبينالابداعوحدودالتقليديةللروايةالبابهذا

مجموععنتمامأالابداعيةالقيمةنفييعنىلاالتقليدأنسالكافي

عديدةابتكارمواطنالأعمالهذءفينرلىإذ،الأولىالعناوين

الثانيةالمجموعتينوأنسالرسكيبيالنظامنسقفيتوثرلاجزئيةولكنها

منبالرغمالمواطنمنالعديدفيالتقليدمنتتخسبصالموالثالثة

تكنولم...جديدةبنيةوتأسيسىالتقليديةالبنيةنهديمإلىالنزوع

الموقعيةوحدتهاإنبل،المطلقفيموحدة-عمومأ-التقليديةالرواية

فيتضادولكنهالتضاد،درجةإلىأحيانأتصلباختلافاتمعثروطة

مشتركوقاسممجفععنصرأنهفيبدوالجوهروافاأجزاء،

125(.)ص..

منالثانيالفصلالباحثلهاخضسصالتيالتحولروايةوأما

لهاكانمبوئرةتاريخيةمرحلةفينظرءسفيستنرلتفقدالثالثالباب

والمنتصفالخمسيناتأعطتفلئن.المبدعينذواتفيالعميقالأثر

الحاكمةالسلطةحضوريدعمونروائيينالستيناتمنالأول

فإنالاجتنماعيةالتركيبةشهدتهاالتيالكثيرةللتغييراتوينبهرون

فيانعكسمضطربأواقعأأبرزتقدوالسبعيناتالستيناتأواخر

آلامبهاوعصفتقلقهاوتضحسممتناقضاتهافتفاقمتالمبدعةالذات

(391)ص...عديدة

الثالثالفصلالكتابلهاخضسصالتياالباحثة"الروايةوتنفرد

التحرسل(وارواية(التقليدية)الروايةعنتنفردسالثالثالبابمن

وقد،التشكلبصدديزاللاالذيالرواثيالعالمهيعديدةبسمات

العناصرتدميرعلىوتجرسأالترددحدودخارجالإبداعيةبالتجربةدفع

تحقيقأنمبدعوهفأدرلس.مغايروظيفيبمفهومالبناءوإعادةالكونة

بتصورالتراثإلىوالرجوعالحضاريالوجوداستكناءيقتفيىالهوية

فدالوقتأنإلى،بالخصوصالثمانيناتكتابوتفطن.البداعي

ولعل.الغربيةالركزيةقيودمنسوأدبيأفكريأ-للتخئصحان

فيوعمقفنينضجمنبلغتهوماخاصةاللا-لينيةأمريكافيالرواية

لامكانمثالأحسنهوالمركزيةتلكحدودخارجالانسانيةالرؤية

بصددالغربكانفإذا.الغربيةالجاذبيةمدارخارجالتأسيس

الأولىالنهضةجذورفيالعنىعنيبحثالعدميةفلسفتهمراجعة

فيالمثففينفإنجديد،منالكندسالدينيالفكرفيالترديدون

المدارعنبنيويأيبفصلونأخذوا"الثالثالعالم9منالبلدانعديد

الذاكرةمخزونفيويفتشونالداخلإلىالأبوابويفتحونالأول

الموروثالكائ!تدقرأصوليةمراجععنالحاضرأليافوفيالجماعية

علىالفرنسيةالروايةعادتفما.تحرريةأسسعلىالبناءوتعيد

نسابل،التونسيةالروايةكتابةفيوالأخيرالأولالمرجعالمثالسبيل

تعتمدأنيمكنولانقادهابشهادةعصيبةمرحلةتشهدالروايةهذه

991(.)ص.بهيقتدىمثالأ

فيجاءمامعظمتمثلالتيالكبرىالثلاءلةالأبوابهذهوبعد

قصيرينبابينفيالباحثأراد(التونسيةالروايةإشكالياتأباب

حدوديتبينأن-القصرهذارغمالأهميةمندرجةعلى-كانا

البابفي،اوذلكالتونسدسالمجتمعلمسيرةالتونسيةالروايةمواكبة

والتاريخ.التونسيةالرواية:التاليالعنوانلهجعلالذيالرابع

وإسكاليةوالتجريدالواقع)بين:بعنوانالخامسالبابوكان

(.الهوية

الكيلاني:مصطفىالأستاذفولالرابعالبابفيجاءماوأهم

منقريبةتكونأنالمراحلكلفيالتونسيةالروايةحاولت)ومهما

التاريخيةالحادثةطليعةفيتكنلمفإنهاالتاريخيالمجتمعمسار

الوصفطريقعنبتغطيتهااكتفتبلآفاقهاعنوتفصحتترصدها

باللغة.صياغتهاإعادةعلىتقتصربللهاتتنبسالاالذاتيالتفاعلأو

بلوالمراقبةوالنمثرالطباعةبمقوماتفحسبالواقعهذايفسئرولا

آراءعنالتعبيرويتحاشدسيغامرقلسنماالذيالبدعبموففوكذلك

التونسدسالفكرواقعيجعلمماالدينأوالسياسةمدارفيمحرجة

القرونفيعليهكانعماووظيفيأهيكليأيختلفلاالمعاصروالعربي

إلىثالرمزنبويغرقالأحيانأغلبفيالسلطةيهادن،الماضية

ويذعنالألفاظينمسق،الفنيالتلاعبمجالفيويندفعالالغاز

فيبهرمدهسةسيافاتفيويجمعهاالكلماتبتخئرالصورلتداعي

المفنبكةالنصبنيةوتختفيقليلها،إلاالأفكارمنيبلغولاالقاوىء

21(.0)صأالقصودةالغرابةوراء

)بين:العناوينمنالدراسةصاحبلهجعلالذيالبابوأما

هامة،نتائجإلىفيهتوضسلفقد(الهويةوإسكاليةوالتجريدالوافع

للروايةميزةأهئم-شكلاسالمغامرة)إن:فولهيخاجاءأهسها

إلىالمشرفحضورهاوتواصلالأولىبالأعمالارتبطت،التونسية

منطلقأهئموالفكريةالفنيةالهويةتحقيقكانوقد...اليوم

الروايةفتولدت.الهمميوفظواأنباعثوءبهأرادالنمطهذالتأسيس

المسألةفيهاطرحتتاريخيةمرحلةفيعامةوالعربيةالتونسية

علىالتونسيةالروائيةالهوبةإشكاليةتفارقولم.بحذسةالحضارية

الأعمالمجملفيمختلفةبأساليبوبرزت،الإبداعيمسارهاامتداد

أبوحذث9:كبرىمحطاتهيرواياتأربعخاصةونذكرتقريبأ،



الأفقأمنونصيبي9وعراجينها"فيو"الدفلة."..قالىهريرة

و"حركات(.

لماالعربيالروائيالأدبفيهامآموقعأنرلناهاإننبالغولا

مينهوحئامحفوظنجيبأعمالىإلىتضافاختراعصفاتمنتحمله

جههـاابراهيموجبراحبيبيوإميلمنيفالرحمنوعبدالغيطانيوجمال

عالميةالصفاتعربيةروايةلميلادوتمفد...وغيرهم

215(ءالأبعاد)ص

الصفحةتتجاوزلىنسبيآسريعةخاتمةالخمسةالأبوابهذهوتلت

يجمعخاتمةإلىمنهاختامكلمةإلىأقربهي،الصفحةوبعض

ماوهو،النتائجمنإليهتوضحلماأهمتكرارغيرمافيالباحثفيها

قالإذ"التونسيةالرواية،إشكالياتكتابصاحبعنيغبلم

التصوص!تحديلعندأوضحناكماسالتونسيةإوالروايةمحوصلأ:

الوافدومنهاالذاتيوجودهسمقينبعمامنهاعديدةقضاياتواجه

فىتضطربطمبدعهاكذاتفهي،النصيةالحدودخارجمنعليها

وتراها.السبلعديدفيوجهةعنلهاوتبحثكثيرةتناقضاتمجال

الرؤيةربعيد،الأفقولكنالجديد،العالمفيهويتهاتحقيقإلىتنزع

الأثرفيماثلووجعالمبدعبهيحلمأملالآخروالوجودمتعتزة

أنفب!يهي-..ينقضدولاأخرىويخفتأحيانآيشتذباستمرار

!-بر!ء"نسبيةكبرىثلاثةاتجاهاتفيالنصوصمجمليتوزع

نهصضه!إءذلكصبدعيها،بأسماءالحالاتكلفيترتبطولاالعناوين

منالتجربةمسارقيوينتقلونواحدةرؤيةفيينحبسونلاهؤلاء

922(.)ص.آخر"إلىموقع

عالمأليييدو،بدرليانةتصصترسمهالذي،(الذهي)الجحيم

.ايأبعلدمثئث

بالحاضرالوعييرسمهاالتيالغامضةالعلاقةتلكأي،الذكرىإنه

احتمالاتها.أحدأو،الراهنةاللحظةنلاوينأحدموالماضيكأن

لمماضإلىبل،مفىماضإلىلي!الحنين،الحنينليهو

الحاضر،داخلقأرجحأفبتى،الوعيفييمضءلمماض،تحقق

الفلطنييعانيهاالتي،المتواصلةالغربةمذ.فيالوحيدقعلامتهكأنه

.بيروتبد

والحنينالذكرىلينالعلاقةهذءرسممحاولةعبر،الكابةوهو

فيويبحثالظلاليرمم،ويكمفيختصر،قصميئنضداخل

لاحينيقولهاأو،يقولهاولاالأضياءإلىيصل،والنكهةالرائحة

.وسؤالوالتباسقلقلحظةبوصفهااليهابةفترتمبقولها،

!

رحلةإلىندعوناانها،ءذهيأأأجحيمانشكل،اللائةالأبعادهذء

فترسم،التكاوينفيهاتتأنثلغةفي،بالحلمالنربةعلاقة!شاف

البحثجحبمفيبنفسهالنلقي،الانتظارضباكغادرتامرأةصورة

لأسئلة.وا

خوريالياس
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